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الحج عبادة وتربية يتجلى فيها التحلي بأخلاق الإسلام

المسباح: صور من التكافل الاجتماعي وعمل الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تزيد من الشعور بالانتماء لأمة الإسلام

يســتفيد من حجــه ويربي 
نفسه، فأكد على الابتعاد عن 
الرفث اي الجماع ومقدماته 
الفعلية والقولية مثل الكلام 
القبيــح والفحــش والقول 
القبيح ويجــب على الحاج 
ألا يخرج عن طاعة الله عز 
وجل بارتكاب المعاصي ومنها 
اســباب وفعــل محظورات 
الاحرام، وألا يجادل ويحاور 
وينـــازع ويخاصم وان يبتعد 
عن المراء والتغابن بالألقاب 
وكل ما يؤدي الــى التنازع 

والتباغض والاختلاف.
 ولفــت الداعية الرفاعي 
الى ان الملاحظ في زماننا من 
الجدال ما يحدث بين الحجاج 
من نزاعات وخصومات على 
اتفه الاسباب وبعضهم يحول 
الحج الى هتــافات ومظاهرات 
وشــعارات وايذاء وترويع 
للحجــاج، وعــدم مراعــاة 
لحرمة الحـرم والاحرام، الا 
يعلم هؤلاء حرمة تلك الايام 

المباركة. 
واكــد ان الواجــب علــى 
الحاج ان يتجرد من كل مظاهر 
الدنيــا ومغرياتها ويتطهر 
من الذنوب والسيئات حتى 
يتحقق الغرض المنشود من 
الحــج وهو تهذيــب النفس 
واشــعارها بالعبوديــة لله 
الواحد الاحــد، وايضا على 
الحاج ان يســارع الى عمل 
الحسنات لتتضاعف له في 

بعد الضيق وان مع العســر 
يسرا.

الوقوف بعرفات

وقــال الشــطي عــن هــذا 
المشهد العظيم، انه يوم يذكر 
الحجاج بيوم الحشر وما فيه، 
يــوم لا ينفع مــال ولا بنون 
الا مــن اتى الله بقلب ســليم 
في عرفــات تــذوب الطبقية 
وتتلاشــى التفرقة وتتجسد 
المســاواة الحقــة الصادقــة، 
الخالية من كل تكلف او خداع، 
المساواة التي فقدت في العالم 
المتحضر وضاعــت في دنيا 
المدنية الزائفة، فعند الصعود 
الى عرفات يتسابق الحجاج 
ويتنافســون يتسابقون الى 
ربهم ويتنافســون في كسب 
مرضــاه، لله درك يا عرفات 
فيك ينسى المؤمن الدنيا وما 
فيها من قناع ويهجر الحياة 
بما تحويها من ترف وملذات لا 
يهمه وهج الشمس ولا يمنعه 
شدة البرد او هطول مطر لانه 
خرج من نطــــاق البشــرية 
الى رحــاب الروحــانية لانه 
انســـــلخ من المـادية الى عالم 

المعنويات.

مؤتمر عظيم

وتنــاول الداعيــة ســيد 
الرفاعــي الآداب التي يجب 
ان يتجلــى بهــا الحجــاج 
حتى يعود نفسه عليها كي 

وارتبــاط وتــآزر ووحــدة 
وتكاتــف ووســط التلبيــة 
الهادرة والاصــوات العالية 
اذا اذن المؤذن سمعوا الاذان 
ولبوا النداء فــإذا بالجميع 
وقوف وكأن على رؤوسهم 
الطير لا تســمع حينئذ  الا 
همسا ولا تحس الا انفاسا، 
ولا ترى الا اجساما منظومة 
واقدامــا مصفوفــة، اذا ركع 
امامهــم ركعــوا واذا ســجد 
ســجدوا واذا قــرأ انصتــوا 
واذا دعــا آمنوا، انها صورة 
من صور الجمال من الحسن 
والجلال ومشهد من مشاهد 
الكمال ليشــهد الوجود بان 
الاســام هو دين النظــــام 
ودين التضامن ودين الألفة 

ودين الحياة.

السعي بين الصفا والمروة

واضاف: ومن خلال السعي 
بين الصفا والمروة يستشعر 
التضحية  الحجــاج معنــى 
والجهــد، هــذا الجهــد الذي 
قاســته الســيدة هاجــر من 
اجل شــربة مــاء تروي ظمأ 
طفــل رضيع انهكــه الجوع 
واوهقه الظمأ فتجلت رحمة 
الله كالنور في الظلمة وسط 
اليــأس الحالك فيتفجر الماء 
سلســا عذبا دافعــا، انه بئر 
زمزم المبارك، الدواء الشافي 
ليعرف الناس ان الله تعالى لا 
ينسى مخلوقاته، وان الفرج 

واحة الضال وهداية التائه 
وملجأ القاصد وملاذ الخائف 
ومقام الطائف والعاكف من 
دخله كان آمنــا في جنباته 
الطهر والنقاء، وعلى أبوابه 
البذل والعطاء، وبين اركانه 
الجــود والســخاء، فالاجــر 
مضاعــف والجــزاء موفور 
والذنــب مغفــور والســعي 
مشــكور عنــد رب لا تغلق 
رحابه، ولا تســد أبوابه، لا 
يخيب سائلا ولا يرد طالبا 
فهو الحليــم الذي لا يعجل 
والكريم الذي لا يبخل، وفي 
ميدان هذا البيت يتجلى الدين 
في اروع صورة وابدع مظهر، 
جمــوع تطــوف وتطــوف، 
وفئــات تصعد وتنحدر بين 

الصفا والمروة.
وزاد الشــطي فمن خلال 
النظــام،  الطــواف نتعلــم 
ونتدرب على التعاون وانكار 
الذات، ونتلقى دروسا عملية 
فــي الآداب والمروءة والحب 
والعطــف والحنان، ونؤمن 
بأن التوجيه الديني اســمى 
من اي توجيه، فاي توجيه 
تكون له مثل هذه الفعالية؟ 
ان الجيوش تحتاج الى ربط 
واحــكام، وضبط وثقة بعد 
تدريب متواصل واشــراف 
حازم، فاننــا نرى الحجيج 
علــى كثرتهــم واختــاف 
اجناســهم وتبايــن لغاتهم 
يســيرون في اتجــاه واحد 

في مثل هذه المواقف ومعايشة 
لحظاتها ومعانيها السامية من 
الأمــور التي تزيد الإيمان لدى 
المسلم، لاسيما المساواة والعدل 
بعدما وقف الجميع في صعيد 
واحــد ولا فرق بــن وزير او 
غفير او رئيس ومرؤوس أو 
غني وفقير فالكل ارتدى زيا 
واحدا وطاف بيتا واحدا وسأل 
اليها واحدا والكل يعمل لغاية 
واحدة وهــي ارضاء الله عزّ 
وجلّ وطلب رحمته ومغفرته 
والهروب مــن عذابه وطمعا 
فيما عند الله من جنة عالية 

فيها الخلود الدائم.

دين النظام والتضامن

يقــول الاســتاذ في كلية 
والدراســات  الشــريعة 
الاســامية د.بسام الشطي: 
البيت الحرام هو بيت العز 
والشرف، بيت الرجاء والأمل، 

ويعرض نفسه لرحمات الله 
عــزّ وجلّ ونفحاتــه في هذه 

الأيام المباركة.
وبين المســباح، أن موسم 
الحــج تتجلــى فيــه صــور 
التكافل الاجتماعــي والعمل 
الخيــري والأمــر بالمعــروف 
والنهي عــن المنكر، موضحا 
انــه يمكن للمســلم فــي ايام 
الحــج ان يتصــدق بإعانــة 
إخوانه المشــتاقين للحج ولم 
يســتطيعوا فيمكنهــم مــن 
البقعة المقدسة  الذهاب لهذه 
او يزودهم بالعلم الشــرعي 
المتعلق بالمنـــاسك، وإن كان 
به قوة في بدنه فيمكنه خدمة 
الحجيج او اي بــاب من ابواب 

الخير.

المساواة والعدل

ان  المســباح  وأوضــح 
الشعور بالانتماء لهذه الأمة 

هتافهم تسبيح، ونداؤهم 
تلبيــة، ودعاؤهــم تهليــل، 
ومشيهم عبادة، وزحفهم صلاة 
وســفرهم هجرة إلــى ربهم، 
وغايتهــم مغفــرة ورضوان، 
وإن الناظــر إلى أداء فريضة 
الحج يرى عجبــا تراهم في 
حشــدهم صــورة متكاملــة 
متناســقة في إطــار نوراني 
على اختلاف أجناسهم وتباين 
اللغات وتغاير الأوطان، وحول 
المعاني المستوحاة من الحج 

يحدثنا الدعاة.
الداعيــة د.ناظــم  يؤكــد 
المســباح علــى أن الحج باب 
عظيم من ابواب الخير والهدى 
المســلمين  علــى  والرحمــة 
أفرادا وجماعات وأن المســلم 
بإمكانه اســتثمار أيام الحج 
لمنافعه الدينيــة والدنيوية، 
وقال المسباح: على كل مسلم 
ضرورة المبــادرة والتعجيل 
بأداء الفريضة عملا بنصيحة 
النبــي ژ: »حجــوا قبــل ألا 
تحجوا« وقولــه ژ »بادروا 
بالحج فإن أحدكم لا يدري ما 
يعرض له«، وقال: »تابعوا بين 
الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر كما ينفي الحديد خبثه«.

وزاد، كما يستحب للمسلم 
الإكثار من الدعاء في مواطن 
الإجابــة لاســيما يــوم عرفة 
وعنــد رمــي الجمــار وعنــد 
الطــواف بالبيت وغيرها من 
الأماكن التي يرفع فيها الدعاء 

الداعية سيد الرفاعيد.بسام الشطيد.ناظم المسباح

الشطي: من خلال 
الطواف نتعلم 
النظام ونتدرب 

على التعاون
وإنكار الذات

ونؤمن بالتوجيه 
الديني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة 
والسلام على نبينا الكريم محمد ژ 
وعلى مــن تبع هداه إلى يوم الدين، 

أما بعد:
فإننــي ســأتكلم فــي هــذا المقال 
القصيــر عن موضــوع مهم لبعض 
النــاس في الحج، وهي مســألة: هل 

للمرة أن تحج بغير محرم؟
قد يحدث أن هناك من النساء من 
ليس لها محرم يستطيع ان يحج بها، 
وأو نتم تعلمون ان المرأة لا تسافر إلا 
بمحرم، فهنا يقع الإشكال عند كثير 
من النســاء: هل يجب عليها ان تج؟ 
وإذا لم تحج هل ستؤثم ويكون ذلك 
الحج في ذمتها؟ هي تخاف ان تمرض، 
تخــاف ان تموت، تخــاف ان يمضي 
العمر وهي ترى النســاء من حولها 
قد حججن وهي لم تحج، فما الحل؟
اعلــم - وفقــك الله ورعاك - ان 
العلماء مختلفون في هذه المســألة، 
وهي مسألة اشتراط المحرم في الحج 

للمرأة:
أ - فمن العلماء من يرى اشتراط 
وجود المحرم لكي تحج المرأة، ومما 

يستدلون به:
1 - قول النبي ژ: »لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر ان تســافر 
مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم« 

رواه البخاري ومسلم.
2 - عن أبي عباس - رضي الله 
عنهما - ان النبي ژ قال: »لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا 
تســافر امرأة إلا مع ذي محرم« فقام 
رجل فقال: يا رسول الله، ان امرأتي 
خرجــت حاجــة، وإنــي اكتتبت في 
غــزوة كذا وكذا، فقال: »انطلق فحج 

مع امرأتك«.
ب- ومــن العلماء مــن يرى انها 
تحج بــا محرم، ويســتدلون بقول 
النبــي ژ لعدي بن حــاتم الطائي: 
)هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد 
أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة 
لترين الظعينــة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف الكعبــة لا تخاف أحدا 

إلا الله.. الحديث( رواه البخاري.
فيقولون: ان هذا الحديث دليل على 
عدم اشتراط المحرم، بل يرون - وهم 
بعض الشافعية - انها تسافر لوحدها 

للحج حتى دون رفقة.
ج - وقد قال بعض العلماء - من 
المالكية - انه يجــب ان يكون معها 
محرم، لكن إن لم يذهب المحرم معها 
لعجز أو غيره، فإنها تسافر مع الرفقة 
المأمونة: الأفضل مع النساء والرجال.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله الى جواز سفر المرأة بحج 

الفريضة مــن دون محرم - إن عُدم 
- إذا أمنت على نفسها.

وقد اختار الإمام أحمد بن حنبل 
رحمــه الله في روايــة، ان الحج مع 
الرفقــة المأمونة تكون للعجوز دون 
الشابة، ونقل الماوردي - رحمه الله 
- فــي الإنصاف، وعنه: لا يشــترط 
المحرم في القواعد من النساء اللاتي 

لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة.
وخير ما نختم به:

1 - حينما سُئل الشيخ ابن باز - 
رحمه الله تبارك وتعالى - عن حج 
المرأة بلا محرم، بيّ قائلا: »لا يجوز 
للمسلمة ان تحج من دون محرم النبي 
ژ  قال: »لا تســافر المرأة إلا مع ذي 
محرم«، وقد ذهب بعض العلماء الى 
جواز الحج مع ثقات النساء من دون 
محرم، ولكنه قول مرجوح، والصواب 
ما قاله النبي ژ : »لا تســافر المرأة 
إلا مع ذي محرم«، لكن لو حجت مع 
النســاء صح حجهــا وعليها التوبة 
الى الله لأنها أخطأت وأثمت فعليها 
التوبــة الى الله والندم ألا تعود الى 
مثل هذا وحجها صحيح إن شاء الله، 
لأنها قد أدت المناسك فصح مع الإثم 
في مخالفتها السنة في حجها من دون 
محرم، الله ولي التوفيق وله سبحانه 
وتعالى الحكمة البالغة وعليها التوبة 

من ذلك«.
2 - فتــوى للشــيخ أبوإســحاق 
الحويتي - حفظه الله تبارك وتعالى 
في هذه المسألة: »الصحيح من أقوال 
أهل العلم: في ذلك انه لا يجوز للمرأة 
ان تسافر إلا مع ذي محرم منها فإذا 
هــي عجزت عــن وجود محــرم فقد 
ســقط الحج عنها أما مسألة الرفقة 
الآمنــة والرفقــة الصالحــة فالدليل 
الصحيح الواضــح يدل على خلاف 
ذلك، فعندنا حديث النبي ژ  الذي 
يعرفــه القاصــي والدانــي »لا يحل 
لامرأة تؤمن بــالله واليوم الآخر ان 
تســافر إلا مع ذي محرم منها« وهذا 
كلام واضح كالشمس، والرجل الذي 
كان اكتتب في غزوة وامرأته أرادت 
ان تحــج فذكر للنبــي ژ ان امرأته 
تريــد ان تحج وليس معها من يحج 
معها فأمــره بترك الغزو وان يذهب 
مع امرأته للحج ونحن نعلم ما حكم 

ترك الغزو«.
أرسل لنا هذه المقالة أحد الشباب 
المتواصلــن مع صفحة الإيمان وهو 
الطالب بكلية الشــريعة والدراسات 
الإسلامية بالســنة النهائية ، محمد 

الشملان.

عن أبي سعيد الخدري ÿ قال: قال ژ: 
»يقول الله عز وجــل: إن عبدا صححت له 
جسمه ووســعت عليه في المعيشة تمضي 
عليه خمسة أعوام لا يفد إلي محروم« ]رواه 

ابن حبان[.
عن ابن عباس ÿ قال: قال ژ: »تعجلوا 
في الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له« 
رواه أحمد، عن أبي هريرة ÿ قال: قال ژ: 
»الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة« 

]رواه النسائي عن أبي هريرة[.
وكان عبدالله بن المبارك يطعم أصحابه في 
الأسفار أطيب الطعام وهو صائم وكان إذا أراد 
الحج من بلده جمع أصحابه وقال: »من يريد 
منكم الحج؟« فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها 
في صندوق ويغلقه ثم يحملهم وينفق عليهم 
أوســع النفقة ويطعمهم أطيــب الطعام ثم 
يشتري لهم من مكة ما يريدون من هدايـــا 
ثم يرجع بهم إلــى بلده، فإذا وصلوا صنع 
لهم طعاما ثم جمعهم عليه ودعا بالصندوق 
الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته.

عبادة السلف في الحج

ذكر الإمام ابن رجب ـ رحمه الله ـ أن من 
أعظم خصال البر فــي الحج، إقام الصلاة، 
فمن حج من غير إقام الصلاة ـ لاسيما إن كان 
حجه تطوعا ـ كان بمنزلة من سعى في ربح 
درهم، وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة، 
وقد كان الســلف يواظبــون في الحج على 

نوافل الصلاة، وكان النبي ژ يواظب على 
صلاة النافلة على راحلته في أســفاره كلها 
ويوتر عليها. فعن عامر بن ربيعة ÿ أنه 
رأى رســول الله ژ يصلي السبحة بالليل 
في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. 
)متفق عليه(.)والمقصود بالسبحة النافلة(.

حذر السلف من الرياء والمباهاة:

ومما يجب على الحاج اجتنابه، وبه يتم 
بــر حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا ســمعة 
ولا مباهــاة ولا فخــر ولا خيلاء، ولا يقصد 
به إلا وجه الله سبحانه وتعالى ورضوانه، 
ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. 
وقد كان السلف ـ رحمهم الله ـ شديدي الحذر 
من أن يدخل في عملهم شــيء من الرياء أو 
حظوظ النفس، لأنهــم يعلمون أن الله عز 
وجــل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا 
لوجهه صوابا على سنة نبيه ژ: »من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه« 

]رواه مسلم[.
ولذلــك لما قال رجل لابن عمر رضي الله 

عنهما: ما أكثر الحاج قال: ما أقلهم
وقــال شــريح القاضــي: »الحــاج قليل 
والركبــان كثير، ما أكثر مــن يعمل الخير، 

ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه«.
وليس على كل الوجوه قبول وجوه عليها 

للقبول علامة.

هل للمرأة أن تحج بغير محرم؟ حال السلف  في الحج


